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الملخّص
كثيــرًا مــا كان للشــخصيات والقصــص الدينيــة مــن الغنــى والثــراء مــا يجعــل الأدباء 
المعاصريــن يلجــؤون إليهــا لإغنــاء مدلولاتهــم، وقــد يقع هــذا تحت مســمى التناص، 
لكــن لــو اقتــدى هــذا التوظيــف بالأصــل دون مغايــرة لخــا مــن أي طابــع أدبــي، ولهذا 
إجــراء انزياحات تتناســب مع  نــرى الأدبــاء يعمــدون إلى الاســتلهام من ذلــك التراث و
أفكارهــم، مبتعديــن بذلــك عن التقليد المحــض. ولعل من بين الأعمــال الأدبيّة التي 
يلحظ القارئ بشــدة مــا تخفيه بين طياتها من تناص وتوظيــف للقصص الدينية عامة 
والإســامية خاصة وشــخصياتهما قصّة "المعصــوم الثّاني" للكاتب الإيراني "هوشــنك 
كلشــيري" مــن مجموعتــه القصصيــة "نمازخانــه كوچــک مَن" ]مُصــاّي الصغيــر[ التي 
نُشــرت في العــام 1364ش ]1986م[، فتوظيف التــراث فيها يكون ظاهــرًا أحيانًا وخفيًا 
أحيانًا أخرى، وقد استطاع الكاتب فيها أن يحافظ على أصالة النّصوص التي تعالقت 
كمــا ميّزها بخصوصيات  لةً قصته، وأن يكســبها طابعًــا من التّجدّد في آن واحد،  مُشــكِّ
تُناســب هدفَــه مــن النــزوع إلــى التوظيــف أو التنــاص. يقوم هــذا البحث وفقًــا للمنهج 
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التّحليلــيّ الوصفــيّ المكتبــيّ علــى تتبــع التوظيف التراثي الإســامي ممثــاً بالتناص 
فــي قصّــة "المعصــوم الثّاني" لكشــف التعالقــات الدّينيّــة الخفيّــة فيها والظّاهــرة، وهو 
مــا يشــكل فرضًــا لبحثنــا، وكان مما توصّلنــا إليه أنّ قصة كلشــيري تداخلــت بعمق مع 
واقعــة عاشــوراء، وقد تشــعّب التوظيف التراثي الديني فيها بيــن داخل النص وخارجه، 
مــن خــال الأحــداث والشــخصيات مــن جهــة، والعنــوان مــن جهــة أخــرى، كمــا أفــاد 
الكاتــب مــن تنــاص خفي مع قصــة النبــي آدم )ع(، وانحصــر التوظيف حينهــا بداخل 
كلــه- مغايــرات وانزياحات عــن الخط الرئيســي  النــص فقــط، وقــد أجــرى -فــي ذلــك 
للأصــل التراثــي تماشــيًا مــع أهدافــه الفكريــة، وقــد حقّقــت انزياحاتــه الانســجامَ الفنيَّ 

والمعنــويَّ مــع النّــص الجديد فحقّقــت بذلك تجديــدًا لا يخلو مــن الأصالة.
كلشــيري، المعصوم الثّاني، توظيــف التراثي الديني،  الكلمات المفتاحية: هوشــنك 

الانزياح. التّناصّ، 

المقدمة
ينصــبُّ اهتمامنــا فــي هــذه الورقــة البحثيــة علــى دراســة التوظيــف التراثــي الدينــي 
-الإســامي وما اشــترك بين الإســام وبقية الأديان- من خال تطبيق إحدى النّظريات 
النّقديّــة الحديثــة التــي عُنيــت بدراســة النّصــوص الأدبيّــة دراســة قائمــة علــى مفهــوم 
التّنــاصّ، وهــي مــن النظريــات التــي تُعنــى بالتركيــز علــى النّــص، واهتمامنــا ينصــب 
علــى الديني منه وحســب. دراســتنا هذه لا تضع النّــص فقط محور اهتمامهــا، بل تركّز 
 واســعًا للمتلقّي لخلــق المعنى 

َ
علــى النّــص مــن وجهــة نظر القــارئ، وتفســح المجــال

بمــا تمنحــه نظريّــة التّلقّي من أهميّة لرأيــه كمبدعٍ آخرَ للنــص، وكان تطبيق ذلك قائمًا 
علــى قصّــة المعصــوم الثّانــي التــي تُعــدّ مــن أهم قصص هوشــنك كلشــيري، كمــا أنّها 
تنفتــح علــى خطابــات متعــددة ونصــوص مختلفــة تمتزج ســويّةً مشــكّلة بنــاءً جديدًا 
مســتحدثًا. لقــد حاولــت هــذه الدّراســة اســتعراض طائفــة من مفاهيــم التــراث الديني 
كلشــيري  يّــة التّلقّــي والانزيــاح، ثــمَّ ســعت إلــى تشــريح قصّــة  وأشــكاله والتّنــاصّ ونظر
وبيــان مــا لهذا التراث من حضــور فيها، محاوِلة -في الوقت نفسِــه- إظهــارَ الانزياحات 
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ع من تلــك الانزياحات، وكان مســوّغ 
َ
ــتوَقّ التــي أجراهــا الكاتــب علــى النّص وهدفَــه المُـ

كلشــيري لأحــداث قصته وشــخصياتها من قصص  اختيارنــا مــا اتضح لنا من اســتقاء 
ــزًا للبحث عن عاقتها  دينيــة معروفة وتوظيفها بشــكل ظاهر أو خفي، فهي تشــكّل محفِّ
كان بحثنــا يصــبُّ اهتمامَــه علــى دراســة قدرة  كمــا  بالأصــول التراثيــة التــي شــكلتها، 
الكاتــب علــى التوظيــف وخلــق المغايرة فيه بمــا يخدم النّــص الجديد مــن جهة وبما 

يتناســب مــع أفــكاره من جهــة أخرى.
خلفيّة البحث

كان   نقديّة تناولت قصّــة "المعصوم الثّاني" بالدّراســة والنّقــد، وقد 
ً

مــا رأينــا أعمــالا
ّ
قل

 ولا يختصُّ بدراســة التوظيف التراثي 
ً

ا وشــاما ذاك النّقــد الــذي تناولهــا -إن وجد- عامًّ
أو التّحليــل التّناصّــي أو أيِّ فــرع مــن فروعه، ولعــلّ أهمَّ هذه الدّراســات النّقديّــة العامّة 
لهــذه القصّــة تتلخّص في مقالة: "بررســى داســتان معصوم دوم اثر هوشــنگ كلشــيري: 
كلشــيري" للباحثة "ســمن مــرادي" وهي ورقة  دراســة قصّــة المعصــوم الثّاني لهوشــنك 
ــا للقصّــة؛ و مقالة "اســطوره و خرافات: تاشــى براى  قصيــرة تتضمّــن نقــدًا وتفســيرًا عامًّ
گلشــيري: الأســطورة والخرافــات: محاولة لشــرح قصص  تفســير معصومهــا از هوشــنگ 
تطرّقــت  وقــد  )2004م(،  أميــري  كاظــم  للباحــث  كلشــيري"  لهوشــنك  المعصوميــن 
يّة فــي تحليل قصص كلشــيري التــي تحمل عنوان  يخيّة وأســطور المقالــة إلــى نظــرة تار
المعصوميــن، وهــي خمس قصص، وقد أشــار فيها النّاقد ضمــن تحليله للقصص إلى 
يــخ وقــام بتحليلها من  بعــض المواضــع التــي لجــأ فيهــا كلشــيري إلــى الأســطورة والتّار
دون أن يركّــز علــى التوظيف التراثــي والتّناصّ أو على إمكانية القــراءات المتعدّدة لأية 
قصّــة، ولكنّنــا لم نجد دراســة نقديّــة تناولت توظيــف التراث الإســامي والتناص لدى 
الكاتــب فــي قصّتــه المذكــورة، وهــذا مــا دفعنــا إلــى تســليط الضّــوء على هــذا الجانب 
كلشــيري فــي هــذه القصّــة بإعــادة خلق قصــص دينيــة قديمة  مــن الدّراســة. لقــد قــام 
- هــدف من ذلك ونظــرة أخرى إلــى الأمور،  بأســلوب معاصــر، وكان لــه -مــن دون شــكٍّ
ولهذا ســنركز في بحثنا على تقصّي توظيفه للتراث الإســامي وســنحاول معرفة مواضع 

ع من تلــك الانزياحات.
َ
ــتَوَقّ الانزياحــات التــي أجراهــا الكاتــب، وهدفه المُـ
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أسئلة البحث
تتلخّص أسئلة البحث في ما يأتي:

ــى توظيــف التراث الإســامي بأشــكاله في قصّــة المعصــوم الثّاني؟ وما 
ّ
كيــف تجل  -

هــي القصــص التي حققــت التناص معهــا تحت العنوان نفســه؟
كلشــيري في قصتــه والتي  - مــا هــي المفارقــات والانزياحــات التي أجراها هوشــنگ 

تميّــز مســارها عــن القصــص الموظفة فيهــا؟ وما هو هدفــه منها؟ 
فرضيّة البحث

فــي مــا يتعلــق بالسّــؤال الأول فإنــه يقــوم علــى فرضيّــة أنّ الكتّــاب جميعًــا مــن دون 
يخي والديني في أعمالهم  اســتثناء استلهموا من التراث القديم الشــعبي والأدبي والتار
الأدبيّــة، وهــذا لا يعنــي ضعفًا في العمــل الأدبيّ على الإطــاق، بل يُظهر قــدرة الكاتب 
علــى عكــس الثّقافات فــي عمله الأدبيّ وفــي تحويلها بما يتناســب معه، وكلشــيري لا 
يُســتثنى من هذه القاعدة، فأعماله عامّةً -وقصّة المعصوم الثّاني خاصّةً- اســتلهمت 
كلشــيري  مــن التراث الإســامي قصصًا وشــخصيات بشــكل خفــيٍّ أو جلي، وذلك أنّ 
يخيّة والمعتقدات الشــعبيّة  مــن الكتّــاب الذين عكســوا ثقافة المجتمع الدّينيّــة والتّار
وغيــر ذلــك بكثــرة فــي أعمالهــم، فــكان لقصّتــه المذكــورة نصيــب لا بــأس به مــن هذا 
كلشــيري  الانعكاس. أما في ما يتعلق بالسّــؤال الثّاني فبإمكاننا أن نفرض أنّ هوشــنك 
 لما امتاز أدبه بشــيء عمّا ســبقه، 

ّ
إلا خلــق الكثيــر مــن المغايرات مع تلك النّصوص، و

بــل حــاد بها عن مســيرها وأجرى فيها انزياحــات تتاءم مع هدفه ومــع الفكرة التي يريد 
إيصالهــا إلى المتلقّــي، وهو ما سندرســه بالتفصيل.

المباني النظرية
التراث والتراث الإسلامي

التــراث لغــةً الإراث، وهــو من الجــذر "ورث"، وورث منــه المال تعني صــار إليه المال 
بعــد موتــه )الوســيط، 2004م : 1024مــادة ورث( أمّــا اصطاحًــا فيعنــي كل ما وصــل إلينا 
مــن الماضــي داخــل الحضــارة الســائدة )حنفــي، 1991م: ص 15(. وهــو فــي خطابنــا 
المعاصــر المــوروث الثقافــي والفكــري )الجابــري، 1991م: ص 15(، والتــراث الإســامي 
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يعنــي بصــورة أساســية الجانــب الفكــري فــي الحضــارة العربيــة الإســامية، وهــو نتــاج 
حقبــة زمنيــة تقع فــي الماضــي وتفصلها عــن الحاضر مســافة زمنية )المصدر الســابق: 
ص 30(. وقــد يوظــف الأدب المعاصــر التــراث الدينــي من طريــق بناء أحــداث الرواية 
فــي ضــوء أحــداث القصــة الدينيــة )وتــار، 2002م: ص 139( أو شــخصياتها أو ســردها، 
يشــمل ذلك  ومــن أشــكال توظيــف النــص الدينــي مــا يكون خــارج الســياق الروائــي، و
العناويــن والمقدمــات والهوامــش وغيرهــا، ومنهــا مــا يكــون داخــل الســياق الروائــي، 
كالشــخصيات والفضــاء والأحــداث )المصــدر الســابق: ص  يشــمل الســرد ومكوناتــه  و
139(. وقــد يكــون حضــور النــص الدينــي عــن طريق التنــاص، لهــذا ســنتناول تعريف 

التنــاص وأنواعــه بمــا يخــدم بحثنا.
 التّناصّ

دمجــت في النّص بتقنيات 
ُ
عــرّف النقاد التناصَ بأنه فسيفســاء من نصوص أخرى أ

مختلفــة، ومعنــى هــذا أنّ التّنــاصّ هــو تعالــق نصــوص مــع نــص حــدثَ بكيفيــات 
مختلفــة )مفتــاح، 1992م: ص 121؛ الزّعبــي، 2000م: ص 83(. وقد وصلت الدّراســات 
النّقديّــة المعاصــرة إلــى نتيجــة مفادهــا أنه لا يوجد عمــل أدبي يترشــح خالصًا من قلم 
كاتبــه وأفــكاره دون غيرهــا، فالإبداع والخلــق والابتكار إن لم يكن معدومًــا بالمطلق فهو 
حتمًــا نــادر جدًا )زرين كــوب، 1392ش: ص 147(. وهذا النوع من التناص يســتحضره 
المؤلــف فــي أثنــاء خلق العمل الأدبي، ويوجــد إلى جانبه ما يركز عليــه بارت من وجود 
تنــاصّ آخــر يســتحضره القــارئ )الزّعبــي، 2000م: ص 13( وهو محــور اهتمامنا في هذه 
ه نظريّــة التّلقّي التي 

ُ
الدّراســة، نظــرًا لأن الشــطر الآخــر الــذي تقوم عليــه دراســتنا تشــكّل

ســنتناولها في ما ســيأتي لاحقًا.
تتشــعب أنــواع التناص وفقًا للمنبع الذي اســتقى منــه الكاتب النّصــوص المتعالقة 
يخي والأدبــي والديني، وهو محط  مــع نصّــه المعاصر؛ لهذا يُقسَــم إلى أنواع؛ منهــا: التار
اهتمامنــا فــي هذه الدراســة، فالتنــاص الديني هــو تداخل نصوص دينيّــة مختارة -من 
طريــق الاقتبــاس أو التّضميــن مــن القــرآن الكريــم أو الحديــث الشــريف أو الخطــب أو 
الأخبــار الدّينيّــة- مع النّــص الأصلي للعمل الأدبي بحيث تنســجم هذه النّصوص مع 
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كليهما معًــا )الزّعبــي، 2000م: ص 37؛ يقطين،  ــا أو  ا أو فنيًّ يًّ السّــياق وتــؤدي غرضًــا فكر
2001م: ص 107(. 

 عــن التنــاص الدينــي ســنولي الاهتمــام أيضًــا لمــا يعــرف بتناصيــة العنــوان، 
ً

فضــا
انطاقًــا مــن أنّ العناويــن قد تُحيل إلــى خارجها حينما تنفتح على نصــوص أو وقائع أو 
يخيّــة وتتّكئ على مرجعيّات شــتّى، لذا فهي تؤدّي وظيفــةً تناصّيّة إذا كان  أحــداث تار
ئ  يــة، فيهيِّ  وفكــرًا ورؤ

ً
يتاقح شــكا ، يتناســل معه، و العنــوان يحيــل إلــى نصٍّ خارجــيٍّ

ا له عاقة بنــصٍّ أو نصوص  يخبــره بأنّه ســيتلقى نصًّ كرته و يســتثير ذا نفســيّة المتلقّــي و
وأحــداث مــا بكيفيّــة أو بأخــرى، ليبــدأ فــي رحلــة البحــث والاسكتشــاف بعدهــا عــن 

كيفيّاتهــا وجماليّاتهــا خــارج النّص وداخلــه )واصــل، 2011م: ص 42(.
الانزياح

 مــا نــراه فــي دراســة الانزيــاح 
ّ

مــا تطــرق أحــد مــن الباحثيــن إل دراســة الانزيــاح إلا
ّ
قل

الأســطوري أحيانًــا، وقد عُرف الانزياح بأنه التعديل الذي يجــرى ليتاءم العمل الأدبيّ 
مــع ذاتــه ومــع روح عصره، وفيــه يكمنُ التّجديــد فــي الأدب )عبّــود، 1999م: ص 114(. 
وقــد ســماه بعــض الباحثين بالتجديــد انطاقًا من تعريفهــم للتجديد بأنه إعادة تفســير 
كان التراث هو الوســيلة، ولا  التــراث طبقًــا لحاجــات العصــر، وجعلوه الغاية فــي حيــن 
 بقــدر مــا يعطــي من نظريــة علمية فــي تفســير الواقــع والعمل 

ّ
قيمــة للتــراث فــي ذاتــه إلا

علــى تطويــره )حنفــي، 1991م: ص 15(، وهــو أمــر لا بدّ منــه في أي عمل أدبــي تظهر فيه 
 أدبيّة تتشــابه 

ً
فوا أعمالا

ّ
ئــم التوظيــف التراثــي، فالكثير مــن المبدعين العالمييــن أل عا

 أنّــه لا فضلَ 
ُ

فــي موضوعاتهــا مــع أعمــال أخــرى مشــهورةٍ أيضًــا، ولكــن لا يمكننا القــول
يضرب  حــق إطاقًــا، بــل إنــه يمتــازُ بمــا عرضــه من أفــكار قديمــة بأســلوب جديــد، و

ّ
لا

لنــا "عبّــود" أمثلــةً عديــدة على هذا النــوع من الأعمــال )عبّــود، 1999م: ص 111-108(. 
كلشــيري  ســتولي دراســتنا هــذه اهتمامَهــا لانزيــاح والتّحــولاتِ بيــن قصّــة هوشــنک 
وبين ما ســبقها من التراث الديني الإســامي وحقّق التناصّ معها، وســيكون اســتنتاج 
النّصــوص المتناصــة قائمًا على مــا يفرضه الكاتب من جهة وما يــراه المتلقي من جهة 

أخــرى وفقًــا لنظريــة التّلقّي التــي ســنتناول تعريفها الآن.
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نظرية التّلقّي
يصب هــذا النّوع  انتشــرت نظريّــة التّلقّي منــذ العــام 1960م بين النظريــات الأدبيّة، و
هنيّة تجاه النّــص والإجابات 

ّ
مــن النّقــد اهتمامَــه علــى المتلقّي وعلــى ردود أفعالــه الذ

يمكــن القــول إنّ المتلقّــي هــو مــن يحــدّد معنى  التــي يضعهــا علــى مواضيــع النّــص، و
النّــص، فليــس هنــاك معنــىً واحــدٌ وقطعــيّ لــه )شميســا، 1393ش: ص 401-402( إن 
هــذه النّظريّــة تركّــز فــي شــكلها الأوّلــي علــى القــارئ وليــس علــى النّــص، فــي محاولــة 
منهــا لتصحيــح الخلل فــي العاقة المتكوّنة بيــن النّص والقارئ والتــي تعطي الأهميّة 
كثــر منهــا للقــارئ )شــلنبرغ، 1385ش: ص 361؛ عبــد الواحــد، 1996م: ص  للنــصِّ أ
17(. يعتقــد المؤيــدون لهذه النظريّة أن المتلقي يعيد خلــق العالم الحقيقيِّ والخياليِّ 
للنــصِّ بمــا لــه مــن قــدرة علــى التّخيــل فيكشــف عــددًا مــن المعانــي التــي يحتملها، 
كثر منه مســتهلكًا  ويــؤدّي دورًا واضحًــا فــي العمليّــة الإبداعيّــة بوصفــه منتجًا للنّــصِّ أ
)لــور، لا تــا: ص 55؛ البريكــي، 2006م: ص 89( فهو يشــارك في صنــع المعنى، ولا يقف 
عنــد مهمّــة التّفســير التّقليــديّ وهــو مــا يــؤدّي بــدوره إلــى الثّنائيّــة بينــه وبيــن النّــص، 
فــا تكــون مرجعيّــة العمــل الفنّــيّ إلى الموضــوع ولا إلــى ذاتيّة القــارئ بل إلــى الالتحام 
بينهمــا )عبــد الواحــد، 1996م: ص 22(. وهــذا مــا يكشــف النّــص مــن جهــة وهويّــة 
القــارئ وشــخصيّته وعقلــه الاواعــي مــن جهــة أخــرى )شميســا، 1393ش: ص 402-
405(. إن التعريفــات المذكــورة تندرج تحت عنــوان التّلقّي الإيجابــيّ، وهناك أيضًا نوع 
يتضمــن النّصــوص التي يتّســم فيهــا دور المتلقّي  آخــر للتّلقــي وهــو التّلقّــي السّــلبيّ؛ و
باســتقبال النّصــوص، أو تلقّيهــا كمــا هي، وفــق المعنى الــذي أراده المبدع نفســه، من 
دون أن يقــوم بمــا يزيــد علــى عمليّــة اســتهاك النّــص )البريكــي، 2006م: ص 66( وهو 
نــوع لا يعنينــا فــي هــذه الدّراســة، فاهتمامنــا هنــا يتركّز علــى النّــوع الإيجابــيّ منه دون 

غيره. 
تحليل قصّة المعصوم الثّاني

ملخّص القصّة
كان  تتحدث هذه القصّة عن رجل ســاذج من ســكان القرية الدّنيا يدعى "مصطفى" 
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مــن المقــرر أن يــؤدّي دور "شــمر" في إحيــاء طقوس عاشــوراء التي ســتقيمها القرية، من 
كبــار القريــة قــد خدعــوه وخطّطوا ليصبــح ذلك العــرض حقيقيًا  دون أن ينتبــه إلــى أنّ 
بدفعــه لقتــل ســيّدٍ صحيح النّســب1، و دفنه في قريتهــم فيجلبَ بذلك البركــة للقرية. 
تعــود جــذور هــذه المؤامــرة إلــى النّزاعــات القائمة بيــن القريــة العليــا والقريــة الدّنيا، إذ 
 أهــل القريــة الدّنيــا يعتقــدون أن قنــاة الماء في القريــة العليا هي السّــبب في جفاف 

َ
إنّ

قناتهــم، والجميــع علــى اعتقادٍ بــأن أرض القريــة الدّنيا مغتصَبــةٌ، ولا بركة فيهــا، ولهذا 
 يشــتركوا مع أهالــي القرية العليا في إحياء طقوس عاشــوراء، وخطّطوا 

ّ
كبار القرية ألا قــرّر 

لقتــل الســيّد الذي قاموا بدعوته للمشــاركة في إحيــاء تلك الطّقوس فــي قريتهم، لدفنه 
فيهــا فيصبح لديهم بعد ذلك مقام يتبركــون به، واختاروا مصطفى للقيام بهذه المهمّة 
ثة خِــراف، وأقنعوه أنّ  نظــرًا لبســاطته وســذاجته، وأعطــوه بالمقابل مئة تومان2 نقــدًا وثا
القيمــة الحقيقيّــة للســيّدِ ينالهــا عنــد موته. عندمــا قابل مصطفى الســيّد حســين فهمَ 
مــن كامــه أنــه علــى معرفــةٍ بالمصيــر الــذي ينتظــره، لذلك نفّــذ خطّتهــم وقتلَ الســيّد 
كبــارُ القريــةِ بدفنه فــي قريتهم، ونُفِــيَ مصطفــى وعائلته  فــي أثنــاء تأديــة الطّقوس وقــام 
كانــوا يدخلونها بعد انتشــار الخبر واطّــاع أهل القــرى على ما  مــن القريــة ومــن كل قريــة 
اقترفــه مصطفــى، وأصبح ضريح الســيّد حســين مقامًــا يتبرّك النّــاس بزيارتــه. بعد مرور 
عشــرة أعــوام علــى هــذه الحادثــة عــاد مصطفى إلــى ضريح الســيّد حســين خِفيــةً بعد 
يعتــرفَ له بــكلّ ما حدث  عــدة محــاولات فاشــلة، ليطلــب منــه السّــماح والشّــفاعة، و
كانــت جميعًا  فــي ذلــك اليــوم، وبهــذا فــإن الأحــداث التــي جــرى ســردُها فــي القصّــة 

اســترجاعًا لمــا حــدث فــي إحياء ذكرى عاشــوراء فــي القرية منذ عشــرة أعــوام مضت.
توظيف التراث الديني في قصة المعصوم الثاني

يقــوم هذا المحور على دراســة توظيــف التراث الديني في القصــة المذكورة، عامدين 
إلى تقســيمه إلى محورين: الأول داخل الســياق القصصي، وســنتناول خاله التوظيف 
يــة تناصيــة للقصــص الدينية  التراثــي للأحــداث والشــخصيات الدينيــة مــن خال رؤ

1. السّــيّد الصّحيــح النّســب فــي الثّقافــة الإيرانيّــة -والفارســيّة عمومًــا- هــو عالــم ديــن ممّــن تعــود أصولهــم 
الرّســول )ص(. إلــى  وأنســابهم 

2. العملة الإيرانية.
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الآتيــة: قصــة عاشــوراء، وقصــة خــروج النبــي آدم من الجنــة، ومفهــوم القربــان. والمحور 
الثانــي ســيكون خــارج الســياق القصصي، وهو ما يتجلــى لنا في العنــوان فقط في هذه 

القصة.
: توظيف التراث الديني داخل السياق القصصي

ً
أولا

بمجــرد أن نطالــع القصّة بشــكل مبدئــي يجذب انتباهنــا الجنوح العلنــيّ إلى بعض 
القصــص الدّينيّــة فيهــا، وهناك فرعــان لهذا النّوع مــن التوظيف؛ أحدهمــا التناص مع 
يمكننــا متابعــة النّــوع  الأحــداث الدّينيّــة والآخــر التّعالــق مــع الشّــخصيّات الدّينيّــة، و
يخ  الأول فــي تقصّــي مــا تتقاطــع معــه قصّة كلشــيري مــن القصص التــي تعود إلــى التّار
الدّينيّ عامّةً والإســاميّ خاصّةً، وهذه القصص هي واقعة عاشــوراء، وقصّة النّبيّ آدم، 
والنّمــوذج البدئي للأضحية. في حين نرى النّوع الثّاني -الشــخصيات- ضمن دراســة 
التقاطعــات مــع واقعــة عاشــوراء فقــط، وذلك من خــال ارتبــاط شــخصيّة المقتول مع 
شــخصيّة الإمام الحســين )ع(، وشــخصيّة القاتل مع شــخصيّة شــمر. ســنذكر في أثناء 
دراســتنا القصــص الأصليــة التي اســتخدمت في توظيف التــراث الدينــي التي يمكن 
استشــفافها فــي القصّــة كمــا جــاءت فــي الكتــب الموثقــة لهــا مــع المعنــى التّحليلــيّ 
كلٍّ منها، التشــابه والخــافَ بين القصّة  المحتمــل لمــا أراد الكاتــب قوله، مبيّنيــن في 
كلشــيري والانزيــاح الذي خضعــت له، لنصــل إلى هدف  الأصليّــة ونظيرتهــا فــي قصّة 

الكاتــب المتوقّــع من هــذا الانزياح.
1- واقعة عاشوراء

كلشــيري وقصة عاشــوراء وصلت إلــى حد التداخل  يبــدو لنا أنّ المشــابهة بين قصة 
أحيانًــا، وقــد طبعــت الأولــى بأســلوب القصــة الموظفــة، فمــا حــدث فــي عاشــوراء مــع 
الإمــام الحســين )ع( وأنصــاره ألقــى بظاله علــى قصّة كلشــيري. وحادثة عاشــوراء كما 
كان الإمام الحســين )ع( قــد دُعي من أهــل الكوفة  كالآتــي:  يخ  كتــب التار جــاءت فــي 
لقيــادة الأمّــة الإســاميّة، فانطلــق مــع أنصــاره مــن مكة باتجــاه الكوفــة، وقبــل وصولهم 
حاصرهــم جيــش الأمويين، وهناك استشــهدوا في العاشــر مــن محرم للعــام 61 للهجرة 
علــى يد شــمر والجيــش الأموي )ابن الأثيــر، 1382ش: مــج 5، ص 2217-2259(. نرى 
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يخيّــة -الدّينيّــة أن أهــل الكوفــة دعــوا الإمــام الحســين ليبايعــوه علــى  فــي القصّــة التّار
الخافــة، ولكنهــم خانــوا عهدهــم وقتلــوه، وكان اســم قاتلــه شــمر، وقــد اختار كلشــيري 
بَ بشــمر فــي ما بعد- للقاتــل أيضًا،  قِّ

ُ
اســم "حســين" للمقتــول واســم مصطفى -الذي ل

إنمــا كان عالــم دين ينتهــي نَسَــبُه إلى الرّســول )ص(.  ولكــن المقتــول لــم يكــن إمامًــا و
 من 

ً
يخيّــة- الدّينيّة فــي أن كا كمــا ناحــظ أنّ قصّــة كلشــيري تشــترك مــع القصّــة التّار

الســيّد المقتــول والإمــام الحســين )ع( دُعــي إلى مــكان كان مــن المقرر أن يتــم تكريمه 
فيــه وخُــدِع وقُتــل ظلمًــا؛ نقرأ في رواية كلشــيري كشــاهدٍ على ذلــك: »أتذكرُ بــأيِّ جال 
أحضــروك إلــى القريــة وأخــذوك إلــى بيت المختــار؟ حينهــا جئنــا لنقبّل يديــك ونُقدمَ 
كما  احترامنــا« )كلشــيري، 1364: ص 97(. وكاهمــا قُتــل في العاشــر من شــهر محــرّم، 
كانوا مــن كبار  ناحــظ أن الأشــخاص الذيــن مهّــدوا لهــذه المؤامــرة فــي كلتا القصتيــن 
القــوم. ولكــن الاختاف بين القصتين يكمن في نقاط عديــدة؛ منها أن مصطفى الذي 
قتل الســيّد حســين في قصّة كلشــيري ســاذج وبســيط، وهــو ما ناحظه مــن حديثه في 
القصّــة بشــكل عــام، من قبيل قوله للســيّد حســين عند ضريحــه: »كان من بيــن النقود 
يــالات مني، بعــت دجاجة حتــى تمكنت من جمعِ خمســة  ثــة ر خمســة تومانــات وثا
ثة  كثر مــن الجميع، لم يتبرع المختار ســوى بثا يــالات. لقد تبرعت أ ثــة ر تومانــات وثا
ي  كثر منه، فداءً لك، النقود لا تســاو تومانــات، هــل تدرك هــذا؟ لقد تبرعت بتومانيــن أ
كــم عانيت حتــى الآن، حتى ليلة  شــيئًا. أقــول لــك كل شــيء منذ البدايــة حتى تعرف 
أمــس« )المصــدر الســابق: ص 89(. وهــذه الأمــوال التــي يتكلم عنها للســيد كانت قد 
إقامة المراســم، ومن ذلك قوله أيضًــا: »قال خالق: يجب  جمعت لإحضاره -الســيد- و
أن نغســل هــذه ونتركهــا حتى وقــت العزاء، انظروا كيــف مزق -مصطفــى- الحذاء. لقد 
 ولكــن لم ألــقَ آذانًــا مصغيــة« )المصــدر الســابق: ص 102(. 

ً
أخبرتكــم أنّــه أحمــق قليــا

 
ٌ

كلّ فــي حيــن إنّ شــمر فــي القصّــة الموظفــة لــم يكــن كذلــك. فــي قصّة كلشــيري قــام 
مــن المختــار وخالــق وبقيّــة كبار القرية بخــداع مصطفــى لينفّذ لهم مبتغاهــم من دون 
كــه لمــا يفعــل، بينمــا رأينا أنّ شــمر في القصــة الموظفة رجــلُ حربٍ، وفعــل ما فعله  إدرا
عن ســابق تصميم ودراية ورضا. بعد قتل الإمام الحســين )ع( لم يقم أســياد شــمر بنفيه 
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خــرِج من القرية وطُرد مع عائلته مــن قِبل من حرّضوه 
ُ
ومعاقبتــه، فــي حين أنّ مصطفى أ

كلّ ما حــدث، واتّفقــوا بقولهم: ›يجب  وبقيّــةِ أهــل القرية: »لقــد حمّلوني الآن مســؤوليّة 
كك. ارحل إلــى "افجه". ارحــل إلى القرية  أن تخــرجَ مــن القرية، وسنشــتري بيتــك وأما
العليــا، ارحــل إلــى "خســرو وشــيرين". ارحــل حيثمــا شــئت ولكــن لا تبــقَ هنــا فليــس 
هــذا مكانــك. إن الســيّد لا يســتطيبُ بقاءَك هنــا.‹ وذهب المختار واشــترى لــي أرضًا 
كي، لــم يســدّدوا شــاهيًا واحدًا مــن جيوبهم«  وبيتًــا فــي افجــه، من مالــي، من ثمــن أما
كان الهــدف من قتل الإمام الحســين )ع( في القصّة  )المصــدر الســابق: ص 93-92(. 
ا،  ا ودينيًّ الموظفــة هــو الســيطرة على الملك والحكومــة، بمعنى أن الهدف كان سياســيًّ
فــي حيــن أنّ الهــدف في قصّة كلشــيري كان التّخلص من التّبعية للقريــة العليا: »الآن 
أســألك؛ أســتحلفك بجدّتــك فاطمــة الزّهــراء أن تخبرنــي: مــن قــال إنّ القريــة بحاجــة 
 شــأنًا 

َ
إلــى مــزارِ إمــام؟ أليــس خالق؟ ومــاذا حــدث الآن؟ إنهــم لا يريــدون أن يَبدوا أقلّ

ينطلقوا إلى هناك في عاشــوراء. كل  مــن القريــة العليــا، لا يريــدون أن يحزموا أمتعتهــم و
كلّ هذه  هــذا ناتــج عــن نزاعهــم بســبب قنــاة الميــاه...« )المصــدر الســابق: ص 97(. 
يخيّــة- الدّينيّة  الاختافــات تبيّــن لنــا أنّ الكاتــب تمكّن مــن إعادة خلــق القصّــة التّار
يمكن القول أنه مزج قصّة عاشــوراء مع قصتــه ليُظهر الحقيقة من  كما أراد، و وغيّــر فيهــا 
يــة أخــرى. لقد جعل مصطفى ســاذجًا وبســيطًا ليظهر لنــا أن الحقائق ليســت دائمًا  زاو
ناسًــا تُنســب إليهــم أفعال لا تكــون مســؤوليّتها الحقيقيّة 

ُ
كمــا تبــدو عليه، وأن هنالك أ

ج فــي المجتمع واســتنكاره لهذا 
َّ

ــذ علــى عواتقهــم، مزامنةً مع تعبيره عن اســتغال السُّ
الأمر.

-الدّينيّــة  يخيّــة  التّار الشّــخصيّات  أســماء  بيــن  التّعالــق  علــى  المــرور  مــن  بــدّ  لا 
الموجــودة فــي واقعــة عاشــوراء والأســماء والشّــخصيّات في قصّــة كلشــيري. هناك نوع 
من الشّــخصيات التي تســمّى الشّــخصيّات المرجعيّة والتي يعتقد فيليب هامون أنّها 
يّــة أو اجتماعيّة )هامــون، 2013م:  يّة أو مجاز يخيّــة أو أســطور مــن الممكــن أن تكــون تار
كل أنــواع الشّــخصيّات المرجعيّــة مهمّــة لبحثنــا، ولكــن مــا يهمنا  ص 35(. وليســت 
كلشــيري، وهي تشــتمل  يخيّــة فقــط، فلهــذا النّــوع حضور ملحــوظ في قصّة  منهــا التّار
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يخيّة كشــخصيّة الســيّد حســين، وسياســية بحتة كشــمر،  على شــخصيّات دينيّة وتار
وســنكتفي بالإشــارة إلــى هــذا النّــوع مــن دون غيره نظــرًا لارتباطــه ببحثنا.

ألف- التّعالق بين مصطفى وشمر
، وهــذا 

ً
 منفصــا

ً
كونهــا مدلــولا فــي حــدود  الشّــخصيّة وحــدة دلاليّــة، وذلــك  تعــدّ 

الدّلاليّــة  الوحــدة   .)39-38 2013م:  )هامــون،  والوصــف  للتّحليــل  قابــل  المدلــول 
ــختار  لشــخصيّة مصطفــى تظهر لنا فــي القصّة من معنى اســمه، فمصطفى بمعنى المُـ
 

ُّ
ــنتخب )معيــن، 1386ش ]2007م[: مــج 2، ص 1749 مــادة مصطفــى( وهــو يدل والمُـ
علــى ذاتــه، فقــد اختيــر لهذا العمــل، والســبب ســذاجته، ولكن بمجــرّد أن بــدأ بتنفيذ 
كبــار القريــة أصبــح الجميــع ينادونه باســم "شــمر"، وهو اســم الشــخص الذي  مخطّــط 
كان مــن المفتــرض أن يــؤدّي دوره، وناحــظ ذلــك علــى لســان جميــع الشّــخصيّات: 
: »قــال العامل في 

ً
»صرخــوا: يــا شــمر! أيــن تذهــب؟« )كلشــيري، 1364: ص 94( أو مثا

المقهــى صباحًــا: اســمع يــا شــمر! إن النّــاس لا يحبّــذون أن تبقــى هنــا، مــن الأفضــل 
أن تجمــع أغراضــك وترحــل مــن هنــا« )المصــدر الســابق: ص 91(. ونــرى العديــد مــن 
الأمثلــة علــى ذلــك فــي صفحــات متفرّقــة مــن القصّــة. عندمــا سُــمّي مصطفى باســم 
"شــمر" أصبــح متّصفًــا بصفاتــه، وتداخــل قــدَره مــع قــدَر سَــمِيّه. وفقًا لــرأي النقّــاد فإن 
اختيــار اســم شــخصية معيّنة يتحــدد انطاقًا مــن الواقع الــذي يُحدِثه المظهــر الصوتي 
للدّال، أي من خال إيحاءاته السّــلبيّة والإيجابيّة )هامون، 2013م: ص 16(. إنّ الاســم 
 على الشّــؤم. هناك 

ً
ــا دليــا

ً
ــستحدَثَ لهــذه الشّــخصيّة يُنبــئ بالشّــؤم وقــد كان حقّ المُـ

يّة، وهــي تقــوم داخــل  نــوع مــن الشّــخصيّات التــي تســمّى بالشّــخصيّات الاســتذكار
الملفوظ بنســج شــبكة مــن التّداعيات والتّذكيــر بأجزاء ملفوظيّــة ذات أحجام متفاوتة 
كرة  تكــون وظيفتهــا مــن طبيعيــة تنظيميّــة وترابطيّــة بالأســاس، إنهــا عامات تنشــط ذا
ــة على هذا النّوع مــن الشّــخصيّات التّمني والتّكهن 

ّ
القــارئ، ولعــلّ أفضل الصّور الدال

كــرى والاســترجاع والاستشــهاد بالأســاف )المصــدر الســابق: ص 36-37(. إنّ 
ّ

والذ
شــخصيّتَي شــمر والســيّد حســين في هذه القصّة يمثان هذا النّوع من الشّــخصيّات، 
كرة المتلقّي للعودة إلى الماضي واســترجاع حادثة عاشــوراء، واهتمام  فهمــا يحفّــزان ذا
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ق باختيار أســماء بقيّة 
ّ
الكاتــب بشــأن اختيار اســميهما يدل علــى اهتمامه في مــا يتعل

مًــا لشــخصيّة صاحبــه وكاشــفًا عنهــا، فاختيار لقب  الشّــخصيّات، ليكــون الاســم مقدِّ
"المختــار" الــذي عُــرِف فــي القصّــة بهــذا اللقــب وحســب، واختيــار الأســماء "خالــق" 
ا  و"يــد الله" وهــي أســماء كبار أهل القرية الذيــن خططوا لكل الأحداث، لم يكن عشــوائيًّ
إطاقًــا، وكذلــك فــإنّ اســم "القريــة العليــا" التــي تتحكّم بميــاه القنــاة، و"القريــة الدّنيا" 
كبــار القرية يمكــن الاعتقاد  التابعــة لهــا لــم يكن مصادفــةً أيضًــا، فبالانتباه إلى أســماء 
كان هدفهــم تحقيــقُ اســتقال  كمــة فــي القريــة، وقــد  بأنّهــم رمــزٌ للسّــلطة الدّينيّــة الحا
قريتهــم الدّنيــا عــن القريــة العليــا، وقامــوا بذلك تحــت غطاء الدّيــن، فكانــت خطّتهم 
، خاصّــة وأنّهــا تتحكّــم بميــاه  سياســيّة -دينيّــة. ربمــا كان للقريــة العليــا مفهــوم رمــزيٌّ
القنــاة، ومــن المعــروف أنّ الماء رمز للولادة والمــوت والبعث والخصب والنّمو والشّــفاء 
)غوريــن وآخــرون، 1377ش: ص 174(. إنّ شــمرًا الحقيقــيّ قطــع عاقتــه بــالله بقتلــه 
للإمــام لحســين، وشــمر فــي قصّة كلشــيري قطع الارتبــاط بين القريــة العليــا والدّنيا بما 
يّ، فالقرية الدّنيا  ارتكبــه، وبهذا يكــون للقرية الدّنيا رمز دنيويّ، وللقرية العليا رمز ســماو
بمعناهــا الرمــزيّ تعنــي الدّنيــا عامــة. لعلّ من أهــمّ الاختافــات بين شــمر -مصطفى- 
وســميّه الــذي قتــل الإمــام الحســين والتــي لا يمكن إغفالهــا تتلخص فــي أن مصطفى 
يثيــر تعاطــف المتلقــي معــه وكأنه مظلــوم لا ظالم، وهذا مــن الاختافات  كان ســاذجًا و
يّــة بيــن الطابــع الدّلالــيّ للشّــخصيّتين، فالعمــل الــذي قــام به شــمر فــي القصّة  الجذر
الموظّفــة يثيــر غضــب المتلقّــي واســتنكاره، في حين نــرى أن القارئ يتعاطف بشــكل 
مــا مــع مصطفــى في قصّة كلشــيري، خاصّة وأنّــه ندم على ما اقترفه أشــدّ النّــدم. وبهذا 
كســبها  نــرى أنّ الانزيــاح الــذي أجــراه الكاتب أخلى الشّــخصيّة من مدلولها السّــلبيّ وأ
دلالة عكســيّة تثير الشّــفقة، وأراد بهذا إظهار اســتغال البســطاء في المجتمع لتحقيق 

مــآرب الكبار والسّــادة.
ب - التّعالق بين السيّد حسين والإمام الحسين

لقــد اختــار كلشــيري للســيّد المقتول في قصته اســم "حســين"، ولكنه لم يكــن إمامًا 
 عن هذا فــإن الصّفات 

ً
ه، وفضا ئمــة، وقــد كان مصيره كمصير سَــميِّ  للأ

ً
بــل كان ســليا
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التــي تُنســب إلــى الأوليــاء والأئمّــة نُســبت إلــى الســيّد حســين فــي هــذه القصّــة. ومن 
الماحــظ أنــه لــم يكــن يتمتــع بــكل تلــك الصّفــات طيلــة مــدة حياتــه، ولم يكــن لديه 
كتســبها الســيّد المقتــول بعد موته   بعــد وفاتــه. إنّ هذه القوّة والمكانة التي ا

ّ
كرامــات إلا

يّة، فقــد كان رائجًا في المجتمعات القديمــة والبدائيّة الاعتقاد  تعــود إلى جذور أســطور
كان إنســانًا أم حيوانًــا يــؤدي إلــى تجديد قوّتــه الإلهيّة  بــأن قتــل الله أو خليفــة الله ســواء أ
وتعزيزهــا )فريــزر، 1382ش: ص 551(، وممــا ناحظه بوضوح في هــذه القصّة أن النّاس 
كتســب قوّة رمزيّة، وهذا ما نســمعه على لســان  نســبوا إليــه تلــك الكرامات بعد موته، فا
مصطفــى حيــن جــاء ليعترف له بمــا اقترف، وليطلــب العفــو: »... حتى الغربــاء يأتون. 
منــذ ذلــك الحيــن الــذي شــفيت فيــه الضّريــر وأعــدت لابــن "غــام  حســين" صحّتــه 
صــار الجميــع يأتــون لتقديــم احترامهــم وطاعتهم لــك« )كلشــيري، 1364ش: ص 90(. 
أو قولــه: »ولكــن أنــا أعلــم، أعلــم أنّك صنعــتَ المعجــزات. لقد جــاء الكثير مــن أهالي 
القريــة العليــا لتقبيــل قدميــك. قبــل شــهر واحــد علمــتُ أنّ أهالي القريــة العليــا أيقنوا 
كمــا نــرى ذلــك  شــيئًا فشــيئًا أنّــك تصنــع المعجــزات« )المصــدر الســابق: ص 90(. 
 مــن أنّهــم فهموا أنّــك تصنع المعجــزات. لم 

َ
فــي قولــه: »إنّهــم يعرفــون ذلك أيضًــا. لا بدّ

كّــدٌ من أنّــه ســيصل« )المصدر  يصــل هــذا الخبــر إلــى "حبيــب آبــاد" بعــد، ولكنّني متأ
الســابق: ص 94(. وغيرهــا الكثيــر مــن الأدّلة التي تشــير إلى أنّ النّاس أصبحوا ينســبون 
إليــه المعجــزات والكرامات والقدرة على فعل المســتحيل. وهذا دليــل على أنّ النّاس 
كثــر مــن إيمانهــم بمــا يرونــه، فهــذه الكرامــات من صنــع خيالهم  يؤمنــون بمــا لا يرونــه أ
وهــذا ما أشــار إليه الكاتب صراحةً على لســان مصطفى حين وضّــح كيف أراد "خالق" 
 من 

ُ
إقناعــه بقتــل الســيّد: »قــال خالــق: لهــذا العمل ثــواب كبير. ســيذكرك بالدعــاء كلّ

 عن 
ً

ما شــفى شــخصًا أيضًــا. فضا
ّ
ســتُلبّى حاجتــه، وســيكون لــك جزء مــن الثّواب كل

هذا عليك أن تُفكّر بقريتنا« )المصدر الســابق: 97(. أو اعتراف مصطفى بأنه سينســب 
هــا. دع "الحاجَّ 

ّ
كل نيــر زوايا قبــرك 

ُ
معجــزة للســيد بقولــه: »لقــد أحضــرت هذه الشــموع لأ

ية ضريح الســيّد حســين يُشــعُّ نورًا. دعه يقول غدًا إنّ ضريح الســيّد  تقي" يُفاجَأ غدًا برؤ
كان يُشــعُّ نــورًا، دع النــاس يقولــون غــدًا إن الســيّد حســين قــد صنــع معجــزةً«  حســين 
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ها 
ّ
كل )المصــدر الســابق: 102(. وكأنّ هــذا اعتــراف مــن الكاتــب نفســه بــأنّ المعجــزات 

إشــاعاتهم. لا بدّ من الإشــارة  كانــت مــن صنــعِ أوهام الناس أنفســهم ومــن ادّعاءاتهــم و
إلــى أنّ مــا تمتّــع به الإمام الحســين )ع( من كرامــات كان ناجمًا عن كونــه إمامًا وحفيدًا 
كلشــيري منســوبة  كرامــات الســيّد حســين فــي قصّــة   

َ
لرســول الله )ص(، فــي حيــن أنّ

ومُفتَعلــة، وهنــا يكمــنُ الانزيــاح والفرق بيــن الشّــخصيّتين، وكأنّ الكاتــب أراد بالتّغيير 
ق المجتمع بظاهر الدّين. لقد اســتطاع الكاتب 

ّ
الــذي أجــراه أن يبيّن رأيه السّــلبيّ بتعل

بإجراء التّقاطع بين شــخصيّتي الســيّد حســين والإمام الحســين )ع( ونسب الكرامات 
والمعجــزات إلــى الســيّد بعــد موتــه أن يُظهر حالــة العجــز والضّعــف والتّيه التــي تعاني 
كمله، وكأنّ الإيمان بالقــوى فوق الطّبيعيّة  منها الشّــخصيّات والتي تمثّــل المجتمع بأ
ــق بالمعجــزات هما الوســيلة الوحيدة لهــم للتّأقلم مع العالم، ومــن ناحية أخرى 

ّ
والتعل

 على أنّ هــذه الشّــخصيّة من صنع المجتمــع، وكأنّ 
ّ

فــإنّ نســبة الكرامات للســيّد تــدل
العقــل الجمعــيَّ صنعهــا بمــا يتناســب مــع أوضــاع المجتمــع واحتياجاتــه النفســية 
ا بين قصّته  يخلــق تناصًّ والعقائديــة. لقــد حاول الكاتب أن يســتحضر التــراث الديني و
يــخ الدّينــيّ للأمّــة ليصــل إلــى فهــم الحاضر من  وحادثــة عاشــوراء التــي تعــود إلــى التّار
يخ  يدعو الإنســان إلى فهم التّار يخ يعيد نفســه، و طريــق تكــرار الماضي، وليبيّن أنّ التّار

ليتمكّــن من تحســين حياته.
2- قصّة النّبيّ آدم )ع(

إلــى  ذلــك  بــه  وأودى  إثمًــا  ارتكــب  أنّ مصطفــى  الثّانــي  المعصــوم  قصّــة  فــي  رأينــا 
ــا بين قصتــه وقصّــة النّبيّ آدم  الإخــراج مــن القريــة طريــدًا، ومن هنــا نرى تشــابهًا تناصيًّ
إخراجــه مــن الجنــة. حدثــت قصّة إخــراج النّبــيّ آدم )ع( من الجنة حيــن أمرَ الله  )ع( و
 شــجرة معيّنة، 

ّ
كا منها ما شــاءا، إلا تعالى آدمَ )ع( بأن يســكن وزوجه في الجنّة، وأن يأ

ى لهما فــي هيئة أفعى ووســوس لهما، 
ّ
بيــد أنّ الشّــيطان لــم يتركهما وشــأنهما، بــل تجل

كا مــن تلك الشــجرة، مخالفيــن بذلك أمر الله ســبحانه،  كل منهــا، فأ واســتجرّهما لــلأ
ثــمَّ جــاء الأمــر الإلهيّ لهمــا بالهبوط مــن الجنّة، والاســتقرار فــي الأرض، وطلــب منهما 
الالتــزام بمــا يأتيهمــا مــن الهدي الإلهيّ. بعــد خروجهما مــن الجنّة تاب النّبــيّ آدم )ع( 
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ي، 1996م، مج 1، ص 9؛ نيســابوري،  وزوجتــه إلــى الله وقالا: ظلمنا أنفســنا... )البــدراو
.)20-13 ص  1382ش: 

كلشــيري ليســت بيّنــة أو واضحة،  إنّ خيــوط توظيــف هــذه القصــة الدينية في قصة 
كتشافها بقراءة عميقة من خال مقارنة مجريات القصتين، فقد  لكن القارئ يستطيع ا
كما وقع مصطفى في  وقع النّبيّ آدم )ع( ضحيّة وسوســة الشّــيطان في القصّة الموظفة، 
 بســيطًا ســاذجًا واســتغلّ البقيّة 

ً
كبار القرية، إذ كان رجا كلشــيري ضحيّةً لخداعِ  قصّة 

ذلــك، وحمّلــوه إثمَ مــا أرادوا وأخرجوه من القريــة، ولهذا فإنّ المختــار و"خالق" و"يد الله" 
والبقيّــة يقفــون مقابــل الشّــيطان في القصــة الموظفة. يكمــن الاختاف بيــن القصتين 
كان نتيجة معصيــة الله وتناوله  فــي أنّ إخــراج النّبــيّ آدم من الجنة في القصــة الموظفة 
كان  كلشــيري  كهــة المحرّمة، فــي حين أنّ إخراج مصطفــى من القرية في قصّة  مــن الفا
كبارِهــا وليس بســبب قتله للســيّد، فلو كان الســيّد مهمًا بالنســبة إليهم  نتيجــة مؤامــرة 
لمــا قتلــوه، ولكــن إخراجــه مــن بقيّــة القــرى كان نتيجــة ارتكابــه لإثم قتــل الســيّد. لقد 
مِر 

ُ
خَــدع الشّــيطان النّبــيّ آدم لإخراجه مــن الجنة ليُظهر امتيــازه على المخلــوق الذي أ

أن يســجد لــه )النيســابوري، 1382ش: ص 13(. فــي حين نرى أنّ الحيلــة التي قام بها 
المختــار وخالــق والبقيّــة كانت لتحقيق مصلحــة القرية وفقًا لاعتقادهــم، لفصلها عن 
القريــة العليا والتّخلص من ســيطرتها، وليســت بســبب عداوةٍ شــخصيّةٍ مع مصطفى. 
خــرج آدم )ع( مــن الجنــة بعــد معصيــة الله برفقته زوجتــه حــواء، وأنجبا ابنيهمــا هابيل 
وقابيــل، وتــاه فــي الأرض إلــى أن عفــا الله عنــه، فــي حيــن أنّ مصطفــى خرج مــن القرية 
 من قرية إلى أخــرى، وليس معلومًا 

ً
بصحبــة زوجتــه وولديه، تاه بيــن القرى وبقي متنقــا

كان قــد اقتــرف الإثــم بحقّــه قد عفا عنــه أم لا، ولكــن مرتكب  كان الشــخص الــذي  إذا 
الإثــم فــي كلتــا القصتيــن نــدم ندمًا شــديدًا. نرى فــي هذه القصّــة أن كلشــيري أحدث 
ارتباطًــا تناصيًــا مخفيًــا نوعًا مــا بين قصّته وقصّــة النّبيّ آدم )ع(، وهو يحــاول جاهدًا أن 
يثيــر تعاطــف القــارئ مع شــخصيّة مصطفــى، وعلى الرّغم مــن أنّه مذنب وآثــم واقترف 
 أن المتلقّــي لا يســتطيع أن يتصوّره مجرمًا أو آثمًــا، وهنا يكمن الاختاف 

ّ
ذنبًــا كبيــرًا إلا

 على شــيء فهو يــدل على رغبــة الكاتب في 
ّ

الجــذريّ الــذي يميّــز قصّتــه، وهــذا إن دل
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دعــوة القــارئ -والإنســان عامّــةً- لإعــادة النظــر فــي الأمــور قبــل الحكــم عليهــا، وعــدم 
تقييــد الحقيقــة بالمظاهر التي تبديها، فعلى الرغم من أنّ الســيّد حســين يبدو للقارئ 
أنــه الضحيــة، ولكــن إذا أمعنــا النظــر وجدنــا أنّ مصطفــى هــو الضحيــة الحقيقيــة، وأن 
الأمــور ليســت كما تبدو عليــه، والانزياحات التــي أجراها الكاتب هي مــا قادنا إلى هذا 

الاستنتاج.
ضحية

ُ
3- النّموذج البدئي للأ

كنموذجٍ أعلى،  إذا مــا أمعنــا النظر في هذه القصّة فســنجد أنهــا تقودنا إلى الأضحيــة 
وذلــك لأنّ أهــل القريــة وكبارهــا ضحّــوا بالســيّد حســين واســتغلوا ســذاجة مصطفــى 
ليحقّقــوا هدفهــم، فــكان هــو الآخــر ضحيّــة لرغباتهــم. الأضحيــة؛ والتــي تســمى أيضًــا 
فُ في الأديــان عامّةً أنّــه قتل كائن حــيٍّ -بما في  القربــان مــن الجــذر "قــرب" والذي يُعــرَّ
ذلك الإنســان والحيوان والنبات- أو إحراقه أو تناوله بهدف التّقرّب من الآلهة وكســب 
رضاهم )ياحقي، 1386ش: ص 648(، وقد ارتبطت الأضحية بالفداء بشكله المثاليّ 
يــخ البشــرية  )غوريــن وآخــرون، 1377ش: ص 183( وكانــت الأضحيــة الأولــى فــي تار
مــن قِبــل هابيــل وقابيــل، وذلــك أنّ الأخويــن قدّما أضحيــةً تقرّبًــا إلى الله فجــاءت النار 
علــى أضحيــة هابيل كعامة علــى قبولها وأحرقتها، ولكن المعنــى الحقيقي للأضحية 
ــى في قصّــة النّبيّ إبراهيــم وتضحيته بابنه إســماعيل )ياحقــي، 1386ش: 649- 

ّ
يتجل

كلشــيري أنّ الأضحيــة لــم تكــن للتقــرّب مــن الله؛ فقــد ضحّــى  650(. نــرى فــي قصّــة 
كانــت لمنافع  كبــار القريــة بالســيّد حســين من أجــل اســتقال قريتهــم، فالتّضحيــة به 
دنيويّــة، وهــذا مــا أبعدهــم عن الله، فمــا نراه هنــا هو مفهــوم الأضحية ولكــن هدفها كان 
يّةً أيضًا؛ ففي  بعيــدًا جــدًا عــن الهــدف الحقيقيّ لهــا. كمــا أنّ للأضحية جــذورًا أســطور
كانــت التّضحيــة تُقــام تقديمًــا للآلهــة لكســب مســاندتهم، وكان  الأســاطير اليونانيّــة 
النّــاس يضحّــون بحيــوان فــي الظــروف العاديــة ولكــن عنــد حلــول المصائــب الكبرى 
كانــوا يضحّــون بالإنســان )ســميث، 1383ش ]2004م[:  ص 285(. إن فكــرة التّضحية 
كانوا  يّة، فالناس الأوائــل  كالســيّد حســين تعود إلى جــذور أســطور بشــخص غيــر عاديٍّ 
 إنّ 

ً
يضحّــون بملوكهــم وكبارهــم. يشــرح لنا روبرتســون موضــوع التّضحيــة بالملــوك قائا
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العديــد من الشّــعوب القديمة اعتــادت عادة دينيّة ســنويّة تُقام زمن الاعتــدال الربيعي 
م فيهــا للآلهــة قربانٌ هو رمــز لإله الإنبــات فكانــوا يضحّون 

َ
ابتغــاء وفــرة المحصــول، يُقــدّ

 مــن 
ً

ينثــرون قليــا كلــون بضعًــا مــن لحمــه، و أوّل الأمــر بصلــب الملــك، وبعــد موتــه يأ
دمــه، ليكســبهم بعــض قدســيته، ثــم ينشــرون البقيّــة فــي الأرض المهيّــأة للــزّرع، ومــع 
مــرور الزمــن اســتعاضوا عن الملــك بالاقتــراع علــى المضحّى به، ثــم اســتبدلوا بالقرعة 
مجرمًــا محكومًــا عليــه بالمــوت، وفــي نهايــة الأمر اســتبدلوا بكل هــذا حيوانًــا )القمني، 
1999م: ص 106(، وهــو مــا يــراه فريزر أيضًا مــن اعتقاد الأمم القديمــة بوجوب التّضحية 
بالملــك إذا مــرض، وذلــك نتيجــةً لاعتقادهــم بــأنّ نقــص الجــال الملكيّ يســتوجب 
نقصًــا مشــابهًا فــي البشــر والحيوانــات والنّباتات وهــذا ما يقود إلــى فناء الحيــاة )فريزر، 
كانت تقوم بطقوس التّضحية  1382ش: ص 295 إلى 305( فمعظم الشــعوب القديمة 
كخليفــةٍ للإلــه )المصدر الســابق: 637 وما بعــد؛ ياحقــي، 1386ش: 649(.  بالإنســان 
كانــوا ينظــرون إلــى ملوكهــم علــى أنّهــم  كثيــرًا مــا  يقــول أنيــس فريحــة إنّ بنــي إســرائيل 
المســؤولون عــن الجفاف أو القحط أو النــوازل والمصائب، لذلــك توجهت أضحياتهم 
فــي وقــت مــن الأوقات نحــو التّضحية بالملــوك، ففي الكتــاب المقدس نــرى أن "داؤد" 
كقربــانٍ  -الملــك النّبــيّ- يقــوم بذبــح أولاد الملــك "شــاؤل" السّــبعة علــى الصلبــان 
يُنــزل الغيث  بائح السّــبع ويرفــع القحط و

ّ
يكتفي بالذ للإلــه "يهــوه"، فيســتجيب الإلــه و

كانــوا يقتلــون الملــوك خوفًــا مــن ســوء طالعهــم فــي  )القمنــي، 1999م: ص 105(. فقــد 
حيــن نلحــظ فــي قصّــة كلشــيري أنهــم قتلــوا الســيّد حســين اســتقطابًا للبركــة وحســن 
كيــد علــى أنّ قتل   بهــم، وبالطّبــع يجــب التّأ

َ
الطالــع مــن دون أن يكــون السّــوء قــد حــلّ

الســيّد فــي القصّــة يشــبه الأضحية مــن حيث المفهــوم ولكنّــه بعيد عنها فــي الهدف. 
هم ليضحّــوا به ولكــنّ نيّتهم لم تكــن دفع بــاءٍ، بل جلبَ 

َ
لقــد اختــار أهــل القريــة أفضل

بركــةٍ. مــن هنــا، وبنــاءً على ما قيــل فإن توظيــف كلشــيري لمفهوم الأضحية فــي قصّته 
يّة، ولا بــدّ من الإشــارة أنّ هنــاك نوعًا آخــر للأضحية في  يحظــى بخلفيّــة دينيّــة وأســطور
ــى فــي نظرتنــا كمتلقّيــن فــي أنّ مصطفــى كان ضحيّــة للمجتمــع، 

ّ
هــذه القصّــة؛ يتجل

والبســطاء ضحيّة للســادة والصغــار ضحيّة للكبار، فهــذا النّوع يظهر كفكــرة في القصّة 
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. إنّ كلشــيري أراد أن يؤكــد بانزياحــه عــن مفهــوم الأضحيــة على أن الأمور ليســت  ككلٍّ
كمــا تبدو عليه، ضمن تعريضه باســتغال النــاس لبعضهم فــي المجتمع، وأراد  دائمًــا 

بهــذا أن يحــثّ الإنســان علــى التعمّق فــي التفكير، وعــدم الانخــداع بالظّاهر.
ثانيًا: توظيف التراث الديني خارج السياق القصصي

إنّ مــا يقــع خــارج الســياق القصصــي ليس واســعًا فــي نطــاق بحثنــا نظــرًا لأنّ المادة 
المدروســة هــي قصــة واحــدة، وليســت مجموعــة قصصيــة أو روايــة لنتقصــى مقدمتها 
وهوامشــها وعنوانهــا، فمــا يمكننا دراســته في هذا الصنــف هو العنوان وحســب، وعلى 
 

ّ
الرغــم مــن أنّ عنــوان القصــة "المعصــوم الثانــي" لا يرجــع بذاتــه إلــى قصــة دينيــة، إلا

 دينيًــا بمــا يحملــه فــي ذاتــه مــن دلالات تقودنــا إلــى معــانٍ دينيــة، وهو ما 
ً

أنّ لــه مدلــولا
يمكــن دراســته وتقصّيــه بتتبــع تنــاص العنونــة، إذ يعــدّ التّنــاصّ أحــد الرّكائــز الدّلاليّــة 
التــي لا منــاص منهــا فــي بنــاء العنونــة، فهــي تدخــل فــي عاقــة تناصّيّــة معلنــة وغيــر 
 للعنــوان من 

َ
معلنــة، مــع الفضــاء الخارجــيّ لهــا وبقيــة العناويــن المجــاورة، لأنّــه لا بدّ

يــط المتلقّي فــي عمله، وليــس بإمكانه بلغته وحســب  إنتاجيّــة دلاليّــة قــادرة علــى تور
 أنّــه ينطــوي علــى كفــاءة للتّفاعل مــع عدد متنــوّع من 

َ
القيــامُ بتلــك الإنتاجيّــة، فــا بــدّ

النّصــوص والخطابــات بمــا يكفلُ له قــدرةَ الاضطاع بوظائفــه النّصيّــة والتّناصّيّة، وقد 
كلهــا؛ وهــي: تنــاصّ العنــوان مــع  ــق 

َ
ــق بعــض هــذه العاقــات التّناصّيّــة أو تتحقّ

َ
يتحقّ

عملــه فقــط؛ وتناصّ العنــوان مع خارجه فقــط؛ وتناصّ العنــوان مع عملــه وخارجه معًا 
)واصــل، 2011م: ص 42-43(. يبــدو لنــا أنّ النّوع الثّالث هو المهيمــن على العنونة في 
ــق التّناصّ 

َ
هــذه القصّــة، فالعنــوان فيهــا يتنــاصّ مع داخــل القصّــة وخارجهــا؛ إذ يتحقّ

مــع الدّاخــل انطاقًــا مــن أنــه بمجــرّد قــراءة عنــوان القصّــة "المعصــوم الثّاني" نســتطيع 
اســتنباط شــيءٍ عــن مضمونهــا، ونســتطيع استشــعار محتواهــا، فقــد تحقّــق ذلك من 
كلمــة "المعصــوم"، والتــي لــم تَــرِدْ فــي القصّــة بلفظهــا، ولكــن اســتُعيضَ عنهــا  معنــى 
ســب، معجزة،  بكلمــات تعــود إلــى الحقــل الدلالــيّ ذاته مــن قبيل "ســيّد، صحيــح النَّ
 علــى الجُمل والعبــارات التي 

ً
الجنّــة، النّــذر، الغيــب، البركــة، الشّــفاء" وغيرها، فضــا

كلمــة "المعصــوم"  ــى فــي أن 
ّ
 علــى العصمــة. وتنــاصّ العنــوان مــع خارجــه يتجل

ّ
تــدل
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يــخ الإســاميَّ وقصــص المعصوميــن مــن جهــة،  التّار إلــى ذهــن المتلقّــي  تســتدعي 
وشــخصيّات المعصومين أنفســهم من جهة أخرى. فهذا العنوان يلتفّ على مضمونه، 
يخ الإســاميّ كله. وبالحديث عن العنــوان، لا يجب أن نغفل عن  يمتــدّ ليشــملَ التّار و
كمــا يبدو، ولهــذا فإنّ مــا نتوقّعــه -كمتلقّين- أنّ  هــا تــدور حــول مصطفى 

َّ
كل أنّ القصّــة 

كلمــة "المعصــوم" الــواردة فــي العنــوان تعــود إلــى مصطفــى وليس إلى الســيّد حســين، 
ا أيضًــا أنّ مصطفى لم يكــن معصومًا عن الإثم ولا عــن الانخداع ولا  ولكــن مــا يظهــر جليًّ
 فيها بعض 

ّ
غة العربيّــة التي تــدل

ّ
عــن النّــدم. ونســتطيع أن نُرجِــع ذلك إلــى لطائــف الل

كلمــة عربيّــة مســتخدمة فــي الفارســية  الكلمــات علــى نقائضهــا، فكلمــة "معصــوم" 
كثيــرة، فللطّيرة  غــة العربيّة 

ّ
ها في الل بمعناهــا ذاتــه، والكلمــات التي تُعطي معنــى ضدِّ

ســمّت العــرب المنهــوش بالسّــليم، والبريّــة بالمفــازة، وكنّــوا الأعمى أبا بصير، والأســود 
أبــا البيضــاء )الدّميري، 1920م: ص 757؛ الجاحــظ، 1965م: مج 3، ص 439(. ولهذا 
كلمة "معصــوم" خلت من العصمة حين عــادت إلى مصطفى،  يمكــن لنــا الاعتقاد أنّ 
لا ســيّما مــع الانتبــاه إلــى بقيّــة قصــص كلشــيري التي تحمــل العنوان نفســه فــي ذات 
غيــر[، فالقصص المذكورة  يَ الصَّ

ّ
كوچک من ]مصــا المجموعــة القصصيــة "نمازخانه 

 على ترتيب القصّة، ولكــن أبطالها جميعًا 
ّ

تحمــل عنــوان "المعصوم" موصوفًا برقــم يدل
لــم يكونــوا معصومين؛ لا مــن الخوف كما في المعصــوم الأوّل، ولا من الإثــم والنّدم كما 
كمــا فــي المعصــوم الثّالــث، ولا  فــي المعصــوم الثّانــي، ولا مــن غلبــة العبثيّــة والعــدم 
مــن الاضطــراب والقلــق كما فــي المعصــوم الرّابــع. فكلمة "المعصــوم" في هــذه القصّة 

ــت علــى نقيضها فــكان لها معنــى الآثِم.
ّ
عــادت إلــى مصطفــى، ودل

النتيجة
اســتخدم كلشــيري شــكلين من أشــكال توظيف النص الديني، وهما داخل السياق 
القصصــي مــن خــال الأحــداث والشــخصيات وخــارج الســياق القصصي مــن خال 
كلشــيري في هــذه القصّة  كما قام  كبــر للنــوع الأوّل.   أنّــه أولــى الاهتمــام الأ

ّ
العنــوان، إلا

يخ الإســاميّ، وهو واقعــة عاشــوراء، موظفًا  بإعــادة خلــقٍ صريــحٍ لحدث مهــمٍّ فــي التّار
يــخ الإســامي، ووظّــف قصصًــا دينيّــة أخرى أيضًــا من خال تنــاص خفي  بذلــك التار
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أيضًــا كخــروج النّبــيّ آدم )ع( مــن الجنّة، والنّمــوذج البدئــيِّ للأضحية، وهــذا التّناصّ 
يمكــن القــول إنّ  كثــر مــن التّنــاصّ الظّاهــر، و الخفــيّ يتيــح للقــارئ إمكانيــة التّأويــل أ
كان مــن اســتدعاء الكاتــب، وذلــك أنّ قصّــة "المعصــوم  التّنــاص مــع قصّــة عاشــوراء 
كأسماء الشّخصيّات  الثّاني" تتضمّن إشــاراتٍ واضحةً وبيّنة على وجود هذا التنّاصّ، 
يخها وتكرار الأحــداث بخطّها العــامّ وغير ذلك من  وذكــر الواقعة باســمها المعــروف وتار
كانــت مــن اســتدعاء المتلقّي وذلــك لعدم  الإشــارات، فــي حيــن أنّ بقيّــة التّناصّــات 
وجــود مــا يؤكّــد وجــود التّناص من إشــارات صريحــة. إنّ التّنــاصّ الذي أجــراه الكاتب 
يخــي والدّينــيّ وحســب، ولا نلمح وجــود تناصٍّ  كان مزيجًــا مــن التّار فــي هــذه القصّــة 
أدبــيٍّ بفرعيــه المعاصر والأســطوريّ ســوى ما يحظى بــه النّموذج البدئــيّ للأضحية من 
اشــتراك بيــن الدّيــن والأســاطير. كمــا نــرى أنّ الكاتــب أعــار اهتمامــه لتعالــق الأســماء 
يخيّــة مــع شــخصيّات قصّتــه، فجعــل مصيــر الأشــخاص الذيــن  والشّــخصيّات التّار
يحملون الاســم نفسَــه مشتركًا، كما أنّ الشــخصيات التي تم استدعاؤها كانت مقدسة 
كان التّناصّ الــذي أجراه  كالإمــام الحســين )ع(، ومنبــوذة تارة أخرى كشــمر. لقــد  تــارةً 
الكاتــب مــع القصــص متناســبًا مــع نصّه ومنســجمًا معــه، كما حقّــق الانســجام الفنيّ 
غة والأســلوب والبنــاء الفنيّ، 

ّ
والمعنــويّ، أي إنّــه التــزم بوظيفتــه الفنّيّــة التــي تمثّلها الل

ووظيفتــه المعنويّــة التي تتمثّل بالأفــكار والموضوع. كما اهتم الكاتــب بتحقيق تناصِّ 
 علــى مضمونــه ومفتوحًا 

ًّ
العنونــة مــع داخــل النّــصّ وخارجه، فــكان عنــوان قصّتــه دالا

على غيــره فــي آنٍ واحد.
مــن ناحيــة أخرى نرى أنّ كلشــيري لم يتــرك النّصوص التي اختارها فــي توظيفه على 
يّة وقد ســاعدت هــذه الانزياحات  مــا هــي عليه، بل أجــرى فيها انزياحات ظاهرة وجذر
إيصال أفــكار الكاتب  فــي إضفــاء طابع من التّجديــد على القصّة وفي خلــق المعاني و
إظهارها   على قدرة الكاتب على إحياء النّصوص القديمة و

ً
إلــى المتلقّي، وكانت دليا

كانت معظــم الانزياحات التي  ، وقــد  ــمِلِّ بهيئــةٍ جديــدة من دون أن تتّســم بالتّكرار المُـ
 يحكم على الأمــور بظواهرهــا، وأن يتعمّق في 

ّ
أجراهــا الكاتــب تحــثّ المتلقّي علــى ألا

التفكيــر قبــل الحُكــم، كمــا عمــل الكاتــب مــرارًا من خــال توظيفــه وتناصّــه وانزياحاته 
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علــى تصويــر ضعف الإنســان وعجزه واســتغال القــويِّ للضّعيف وغيرهــا من الأمراض 
الاجتماعيّة التــي تُبعد المجتمعَ عــن المثاليّة.

المصادر والمراجع
المصادر العربيّة

يخ، ج1، القاهرة: المجلد العربي. ي، رشدي، )1996م(، قصص الأنبياء والتار 1. البدراو

2. البريكي، فاطمة، )2006م(، قضيّة التّلقّي في النّقد الأدبيّ، عمان: دار الشروق.

الوحــدة  بيــروت: مركــز دراســات  التــراث والحداثــة، ط1،  الجابــري، محمــد عابــد، )1991م(،   .3

العربيــة.

4. الجاحــظ، عمــرو بن بحر، )1965م(، الحيوان، ت، عبد الســام محمــد هارون، ط2، ج3، مصر: 

شــركة مكتبة ومطبعة مصطفــى البابي الحلبي.

ي. 5. حنفي، حسن، )1991م(، التراث والتجديد، ط4، القاهرة: الهنداو

كمال الدين، )1920م(، حياة الحيوان الكبرى، ج 1و2، لامكا، لانا. 6. الدّميري، 

يا  7. الزّعبــي، أحمــد، )2000م(، التّنــاصّ نظريًا وتطبيقيًا، مقدمة نظريّة لدراســة التّناصّ في رواية رؤ

يع. لهاشــم غرايبــة وقصيدة "رايــة القلب" لإبراهيم نصر الله، عمان: عمون للنشــر والتوز

8. عبــد الواحــد، محمود عباس، )1996م(، قراءة النّص وجماليــات التّلقّي بين المذاهب الغربية 

الحديثة وتراثنا النّقدي؛ دراســة مقارنــة، ط1، القاهرة: دار الفكر العربي.

9. عبّــود، حنّــا، )1999م(، النظريــة الأدبيــة الحديثــة والنّقــد الأســطوريّ، دمشــق: اتّحــاد الكتّــاب 

العرب.

تراث، ط3، القاهرة: المركز المصري لبحوث الحضارة، 
ّ
10. القمني، سيّد، )1999م(، الأسطورة وال

11. مجمع اللغة العربية )2004م( المعجم الوسيط، ط4، مكتبة الشروق الدولية: القاهرة.

12. مفتــاح، محمــد، )1992م(، تحليــل الخطــاب الشــعري: اســتراتيجية التّنــاصّ، ط3، بيــروت: 

المركــز الثقافــي العربي.

13. هامــون، فيليــب، )2013م(، ســيمولوجية الشّــخصيّات الروائيــة، ترجمــة ســعيد بنكــراد، ط1، 

يه-الاذقيه: دار الحــوار. ســور



ملامح توظيف التراث الديني وانزياحاته في قصّة  »المعصوم الثاّني«

43

14. واصــل، عمــاد حفظ  الله، )2011م(، التّناصّ التراثي في الشــعر العربــي المعاصر، الأردن-عمان: 

دار الغيداء.

يــاض، )2002م(، توظيــف التــراث فــي الروايــة العربيــة، دمشــق: اتحــاد الكتــاب  15. وتــار، محمــد ر

العرب.

16. يقطين، سعيد، )2001م(، انفتاح النّص الروائي، ط2، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.

المصادر والمراجع الفارسيّة
يخ الكامل[، ترجمة ســيد  يخ كامل ]التّار 1. ابــن الأثيــر، عز الديــن علي بن محمــد، )1382ش(، تار

حســين روحاني، ط3، ج5، تهران: اساطير.

2. اســميت، ژوئل، )1383ش(، فرهنگ اســاطير يونان و رم ]معجم الأســاطير اليونانيّة والرومانيّة[، 

ترجمة شــها برادران خسروشــاهى، ط1، تهران: روزبهان.

كــوب، عبدالحســين، )1392ش(، آشــنايی بــا نقــد ادبــی ]تّعــرف النّقــد الأدبــيّ[، ط9،  3. زريــن 

ســخن. تهران: 

4. شــلنبرغ، اليزابــت، )1385ش(، »نقــد خواننده محــور: ]نظريــة التّلقّــي[، دانشــنامهٔ نظريه هــای 

يک، ترجمــة مهران  يمــا مكار ادبــی معاصــر ]موســوعة النظريــات الأدبيــة الحديثــة[، جمَعَها ايرنــا ر

گه. مهاجــر و محمــد نبــوی، ط2، تهــران: آ

5. شميسا، سيروس، )1393ش(، نقد ادبی ]النقد الأدبيّ[، ط3، تهران: ميترا.

يكردهای  يلينگهام، جان؛ لــى، مــورگان، )1377ش(، راهنمای رو يلفــرد؛ ليبــر، ارل؛ و 6. غوريــن، و

نقــد ادبــی ]الدّليل إلــى مناهج النّقد الأدبــيّ[، ترجمة زهــرا ميهن خواه، ط3، تهــران: اطاعات.

7. فريــزر، رابــرت، )1382ش(، شــاخهٔ زريــن، پژوهشــى جــادو و ديــن ]الغصن الذهبي؛ دراســة في 

گاه. كاظــم فيروزمند، تهــران: آ الســحر والدّيــن[، ترجمة 

كتاب  يَ الصّغيــر[، ط1، تهران: 
َّ

كوچــک من ]مُصا كلشــيري، هوشــنك، )1364ش(، نمازخانهٔ   .8

تهران.

كاتريــن، )لا تــا(، »رمــان و خواننده رمــان ]الرواية وقارؤهــا[، ترجمة محمد رضــا قليج خانى،  9. لــور، 

فصليــة الأدب القصصي فــي دورتها الجديدة، العــدد2، صص59-55.

10. معين، محمد، )1386ش(، فرهنگ معين ]معجم معين[، ط4، ج2، تهران: ادنا.



الدِّراســاتُ الأدَبيـّــة

44

11. نيســابوري، ابراهيــم بن منصــور، )1382ش(، قصص الانبيا ]قصــص الأنبياء[، باهتمام حبيب 

يغمايی، ط3، تهران: شــركت انتشــارات علمى و فرهنگى.

فارســى  ادبيــات  در  داســتان واره ها  و  اســاطير  فرهنــگ  )1386ش(،  محمدجعفــر،  ياحقــي،   .12

]معجــم الأســاطير والقصــص فــي الأدب الفارســيّ[، ط1، تهــران: فرهنــگ معاصــر.


